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Abstract  
The issue of colonialism1 gained a large part of the intellectual space among the 
colonized eastern people and among the poets who were always the intellectual 
instigator of the revolution and the supporter of movements for change. With the 
different forms and methods of colonialism, the poets had their different methods in 
confronting this phenomenon. This study attempts to monitor the Iranian and Syrian 
poets' confrontation with the phenomenon of colonialism, and takes from the Iranian 
poet Mohammad Taqi Bahar and the Syrian poet Badawi Al Jabal as two examples. 
This study follows the analytical, descriptive and historical method. Among the 
expected results of this study, we find that there is a great convergence in the 
intellectual orientation of the poets, in giving priority to the issue of confronting 
colonialism, showing its negative aspects, and calling for new concepts, the most 
important of which are freedom, advancement and union, and spreading the culture 
of the state and people’s rights. However, each poet has his own peculiarity and 
style that differs from the other. Bahar relied on his confrontation on the direct and 
frank method, in a clear and detailed language, and with a high linguistic 
intensification, relying on the color of modern poetry and the freedom it offers of 
clarification and expression. While Al Badawi moved between the direct and 
indirect poetic style within the classical poetry method, adhering to its conditions, 
focusing on the poetry of the text with its rhythmic, rhyme and music. 
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محمد تقي " ،تحليل أساليب مواجهة الاستعمار لدى الشعراء الإيرانيين والسوريين

 أنموذجاً "بدوي الجبل"و "بهار

3، حيدر حيدر2، أبو الفضل رضايي1الله طاهري قدرت
 

 رانيإ، طهران ،شهيد بهشتيالسي في جامعة والأدب الفار قسم اللغةبمساعد   أستاذ. 1

 رانيإشهيد بهشتي، طهران، البية وآدابها في جامعة قسم اللغة العربأستاذ مساعد  . 2

 رانيإ، طهران، شهيد بهشتيالجامعة  فيارسي قسم اللغة والأدب الفبطالب دكتوراه  . 3

 (15/06/2022. تأريخ القبول: 12/12/2021: الاستلام تأريخ)

 الملخّص

عراء الذين كانوا على رق المستعمَر، ولدى الشّري لدى شعوب الشّستعمار حيّزاً كبيراً من الفضاء الفكّة الإنالت قضيّ

لحركات التغيير. وباختلاف شكل الاستعمار وأساليبه، اعمين والدّ ةالفكريّ احیةالنّ من ورةللثّ ضينالمحرّوام الدّ

عراء الإيرانيين عراء أساليبهم المختلفة في مواجهة هذه الظاهرة. تحاول هذه الدراسة رصد مواجهة الشّكان للشّ

عر السوري بدوي الجبل اعر الإيراني محمد تقي بهار، والشاّوريين لظاهرة الاستعمار، وتتّخذ من الشّوالسّ

تائ  ومن النّ درسة الامريكية في الأدب المقارن.ضمن الم ،التحليليالوصفي  نه المتتّبع هذه الدراسة ، وأنموذجين

اعرين، في إعطاء الأولوية لمسألة في التوجّه الفكري لدى الشّ اًكبير اًهناك تقارب راسة، نجد أنّالمتوخّاة من هذه الدّ

، ونشر ثقافة الدوّلة وحقوق ضدّه، ورفض سلبية الجماهيرتحريض والمواجهة الاستعمار، وإظهار سلبياته، 

اعتمد في  "بهار "اعرالذي يختلف به عن الآخر،  فالشّ تميّزه يبقى لكل شاعر خصوصيته وأسلوبه المالشعب. إلا أنّ

عر الحديث ون الشّعالٍ، متّكئاً على ل مواجهته على الأسلوب المباشر الصريح، بلغةٍ مُفصّلةٍ واضحة، وبتكثيفٍ لغويٍّ

على منه  الشعر الكلاسيكي، ملتزماً شروطه؛ مركّزاً "بدوي"عبير. بينما اتكأ وضيح والتّوما يقدّمه من حرّية في التّ

 ص بوزنه وقافيته وموسيقاه. على شعرية النّ

 ةلرئيسالكلمات ا

 ، محمد تقي بهار، بدوي الجبل.ةيران، سوريإقاومة، الم دبأ استعمار،
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 المقدمة

، منمن الزّ زمام الأمور في بلدان المشرق لفترة طويلة مَتسلَّأن تستعمارية استطاعت القوى الإ

رق في الشّ هالم يكن حضوررة بثقافته وعاداته وتقاليده، فمغيرّة في جغرافيا دوله، ومؤثّ

إلى ياسة والاقتصاد أروقة الحياة، من السّالاستعمار ظاهراً في مخُتلف  أثربل كان عابراً، 

شرق، هو الم بلدان لا نستطيع أن ننُكر أن الواقع الذي نعيشه اليوم فيما وربّقافة، المجتمع والثّ

توصل إليه الاستعمار فيما بعد، يؤكد أنه وما . القرن العشرينخلال  نتاج للحضور الاستعماري

في الحيزّ عداّها ليدخل يقف عند الحدود السيّاسيةّ والاقتصاديةّ والعسكريةّ، إنما تَ لم

ستعمرةَ، ليتبلور فيما بعد ويصبح استعماراً ثقافياًّ قافي، والاجتماعي، للشعوب المُالفكري، والثّ

 لم يستطعو .لسانه الناطق به فهوبالواقع؛  مرتبطٌمنذ تكوينه الأدب و وفكرياًّ وإيديولوجياًّ. 

الجماعة التي ينتمي أن ينفصمَ عن قضايا وطنه، فمصيره مرتبطٌ بمصير  أيضاً الأديب

المرهص للفكر الثوري، والداّعم اً إليها، وأدبه مجسدٌّ لهمومهم وكفاحاتهم، وبهذا كان دوم

مع  في تأسيس خطاب معرفيّ تصادميّ كبيرٌ لحركة التغيير. من هنا كان لأدب المواجهة أثرٌ

ف لخلخلة البنية القهريّة ثوريةّ تهد «مقُاَومِةَ»البنية الثقّافية للاستعمار، بما ينتجه من نصوص 

على اعتبار أنّ اللغّة التي تعُدُّ عماد الأدب ليست محايدةً، بل و»التي فرضها المستعمرون، 

مشبعةٌ بالأيديولوجيا، فهي تصطبغ بالأطر المعرفيةّ والاجتماعيةّ للأفراد. فالكلمة فعل 

تحريضي ضد الآخر من أجل إعلاء الذات؛ فرديةّ كانت أم جماعيةّ، وهذا من شأنه أن 

نصوص الأدب  اعتبارالكتابة هي عملية هدم وبناء فيمكنُ يحدث التغيير ويشعل الثّورات. ولأنّ 

خطابات تتجاوز مفهوم انتقاد الواقع، متى ما تحررّت من الصوّت على أنها المقاوم 

، أدبيّ(. فكلُّ نصٍّ 4م:2018بو العمرين، أ) «الأيديولوجي، ولامست جوهر القضيةّ بطريقة فنيةّ

هجوم؛ فإذا كانت مهمةُ المقاومةِ أن تفجرَّ الواقع  هو بمثابة حربٍ أو»على حد تعبير أدونيس، 

 –السياسي والاقتصادي وتغيرّه، فإنَّ مهمةّ الشاّعر الثوري هي أن يفجرّ نظام اللغّة )الثقّافة 

  (.103-102 م:1996أدونيس، ) «القيم( الساّئد ويغيرّه

  مسألة البحث

اعرين الإيراني ستعمار لدى الشّأساليب مواجهة الإبين قارنة إلى المراسة هذه الدّ سعىت

 ضمنوالتحليلي  –الوصفي  نه المعلى  عبر ، "بدوي الجبل"، والسوري "محمد تقي بهار"

هل أسئلة محورية، أهمها؛  دب المقارن، وتحاول الإجابة على عدّة ة الأمريكية في الأالمدرس

وما هي  ؟ادراية بمخاطرهستعمار؟ وهل كانوا على أدرك الشعراء في إيران وسورية خطط الإ
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ستعماري في البلدين كان اعتبار أن الوجود الاعلى ؟ وفي مواجهتهب التي اتبعوها الأسالي

 ذه الظاهرة؟. لهفي أساليب مواجهتهم   ل الاختلافمتبايناً، ما هي أوجه التشابه وأشكا

لنضال ل افي بلديهم لان نموذجاً معروفاًيمثّ كونهمال ،بالذات اختيار هذين الشاعرينتم قد و

 خيرُ مثالٍ شعرهماو، والدعوة للحفاظ على الحقوق الوطنية، في مواجهة الاستعمارالوطني 

   . القضايا الوطنيةخدمة في توظيف الأدب  على

 البحث أهمية

 الأدبي، التيار لعبه الذي الدور عن الكشف تحاول أنها حيث من الدراسة هذه أهمية تأتي

 مواجهة في ، إيران وسوريا في الثقافية النخبة لونيمثّ كانوا نالذي الشعراء وخصوصاً

 في أساليبهم على لاعالاطّ إلى بالإضافة الوطنية، ةوالهويّ الانتماء وحفظ الاستعمار،

  .البلدين في الاستعمارية التجربة تباينل الاعتبار بعين الأخذ مع الظاهرة، هذه مواجهة

 خلفية البحث

 لدى للاستعمار والمواجه المُقاوم الوطني الشعر تناولت التي راساتالدّ من العديد يوجد

راسات التي ومن الدّ .ورسائل ومقالات كتب من مختلفة أشكالأتت بوقد ، الشاعرين هذين

 فخر وبتول نوروز مهدی بادی،آ موسی رضاة مقال :بهار الشاعر ة عندتناولت هذه القضيّ

بررسی تطبیقی جلوه » عنوان تحت ة "دفاع مقدس"،في مجلّ ،ش1397 ، والتي نشرت عاماسلام
 البحث فيحاولت مقارنة  دراسةوهي  «های استعمار ستیزی در شعر نسیم الشمال ومحمد تقی بهار

، مع "نسيم الشمال"و "بهارمحمد تقي "ن الإيرانيين مواجهة الاستعمار لدى الشاعري أساليب

. وهناك مقالة لميلاد شمعي، في مسيرته الوطنيةالتركيز على خصوصية أشعار كلّ منهما 

، ش1391نشرت عام « تحلیل مفهوم وطن در اشعارملک الشعرای بهار»ومينو بيطرفان تحت عنوان: 

في شعر بهار، وحاولت  مفهوم الوطن دراسة إلى سعت قد و ،"ت مليافي مجلة "مطالع

وهناك أيضاً المجتمع الإيراني. ياسي والاجتماعي والثقافي والديني للسلطة وعرض نقده السّ

گرایی در  هاي ملیبررسی تطبیقی جلوه»عنوان  تحت لعلي اصغر بابا سالار وجوليت خضور ةمقال
وهي  ،ش1393" عام نشرت في مجلة "پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی« شعر شوقی و بهار

 التي ومن الأبحاثدراسة مقارنة سعت لعرض جوانب المقاومة في أشعار هذين الشاعرين. 

 «الجبل يدیوان بدو  دمشق في»عنوان بکتاب عبداللطیف محرز ، الجبل بدوي عند الموضوع هذا عالجت

 مواجهة في "الجبل بدوي "دور حاول الكاتب فيه عرض ،م2008 عام "ةمجلة المعرف" في نشر
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، والبحث في مفهاهيم الهوية والدولة انتمائه الوطني إلى بالإضافة ستبدادالاو الاستعمار

 ،«الجبل بدوي وأنباء آراء: »عبد الهادي هاشم وهاشم عثمان تحت عنوان کتابو  .والعاصمة في شعره

 بدوي آراء و أفكار  على الكتاب ويحتوي ،م1983 عام في "ةيالعرب اللغة مجمع" مجلة في شرنُ

 همنها بالتوجّ يتعلق على مامع التركيز ، حول مجمل القضايا التي تناولها في شعره الجبل

جوليت خضور، تحت عنوان: لـ علي أصغر باباسالار و مقالهوهناك  .المقاوم وفكرهالوطني، 

في  ش،1391، نُشرت عام «های مقاومت در اشعار نصرالله مردانی وبدوی الجبل جلوه»

هذين مظاهر المقاومة لدى لعرض  سعتوهي دراسة مقارنة  داري"مجلة "ادبيات باي

، مع التركيز على مفهوم الهوية والانتماء الوطني وتمجيد الوطن والشهداء الشاعرين

  في شعريهما. صمودوال

 ستعماري في إيران التدخل الإ

 وبعده الملك (شاه فتحعلي)يعودُ التّدخّل الاستعماريّ في إيران إلى حقبة الملك القاجري، 

من قِبل  اتوقيع معاهدات استعماريّة فُرضت عليهم إلى ائهمولج من خلال( وثوق الدولة )

، معاهدات ضمنت للدول المستعمرة السيّطرة على ثروات إيران، ا(روسي)و )بريطانيا(

وعلى قرار الدّولة السّياسي والاقتصادي فيها، وبقيت إيران تحت رحمة هذه المعاهدات بقيّة 

في تلك الحقبة  .«ايتركمانج»و« غولستان»معاهدتي القرنين التاسع عشر والعشرين. ومنها 

 (.168 ش:1390)شعباني، وأرمينيا وبحر قزوين خسرت إيران مناطق القوقاز وجورجيا 

استمرّ التدخّل الاستعماري في إيران في العصر البهلوي الأوّل والثّاني، منذ تعيين رضا بهلوي 

م، ومن ثم إجباره على التنحّي من قبل إنكلترا وروسيا، وتسليم ابنه محمد 1925ملكاً عام 

المنتخبة شعبياً عام  "محمد مصدق"إسقاط حكومة زمن م، إلى 1941رضا الحكم عام 

)شاكر، ، وإفشال حركة تأميم النّفط، واستعادة السيّطرة على الثّروات الإيرانية 1974

، حدث تحوّلٌ اجتماعيٌ 1905، ولكن منذ إعلان الثورة الدستورية في إيران عام (26م، 1995

تيارات جديدة تُعنى  كبيرٌ في المجتمع الإيراني؛ إذ تبدلت فيه الأفكار السائدة، وظهرت

بمفاهيم الحرية والاستقلال، والسيادة الوطنية، وحق الشعب بالمشاركة في السلطة. وقد 

ساهم انفتاح الحكّام والسّياسيين الإيرانيين على الغرب، وتغلغل الثّقافة الغربية في المجتمع 

أثرُه على الأدب  . وكان لهذا التبدّل(65: ش1387)مسعودي، الإيراني، بتقوية هذا التّيار 

رواّدها أدباء وشعراء التزموا بالقضّية  نر، مما سبّب ظهور نهضة أدبية، كاالفارسي المعاص

الوطنيّة، وقدّموا آثاراً قوامها مواجهة الاستعمار والاستبداد وفضح جرائمهم وجناياتاهم، 



  333 أساليب مواجهة الاستعمار لدى الشعراء الإيرانيين والسوريين، "محمد تقي بهار" و"بدوي الجبل" أنموذجا  تحليل 

 

رق في ونتيجة لذلك ظهرت نصوص أدبية مختلفة عن سابقتها. تعبّرُ عن رغبة أهل الش

 (112: ش1372)محمدي،  .الاستقلال والتّحرر من القهر والاستعمار

 التدخل الاستعماري في سورية 

ولاية الشام العربية في بقعة تمتـــد  م1518عقب دخول العثمانيين إلى سورية، شكّلوا في سنة 

على الرغم من سعي واسم ولاية سورية.  اعليه وافي الأناضول. وأطلق "بايبورت"حتى 

العثمانيين إلى تطوير وتحصين سورية في آخر مراحل حكمهم لها بعد إدراكهم أهميتها، 

غير أن انتشار الوعي الشعبي، وأثر البعثات التبشيرية على السوريين، بالإضافة إلى دور 

ية جمعية الاتحاد والترقي العنصرية التركية في التضييق على المثقفين وسعيهم لطمس الهو

الدور الذي لعبه الفرنسيون والإنكليز، قوض الجهود التركية  لكنَّالسورية، وعثمنة لغتها، 

 يينالسور دفع (.322: م1997)أبو عزة، الأخيرة، وقاد إلى حراك شعبي كبير ضد العثمانيين 

، 1915لتي انطلقت من الحجاز عام او، "الثورة العربية الكبرى"ما يسمى  إلى الانضمام إلى

السوريون آمالهم على الملك فيصل  قَلّعَوقدبقيادة الشريف حسين بن علي. وبدعم بريطاني 

ملكاً على سورية، إلا أن نتائ  الحرب العالمية الأولى  نَيِّبن الشريف حسين، الذي كان قد عُ

سايكس "، كانت عظيمة الأثر على وضع سورية، وخصوصاً بتوقيع اتفاقية 1918 – 1914

م، بين فرنسا وإنكلترا، لتفصل هذه المعاهدة فلسطين والأردن ولبنان عن 1916في  "بيكو

فلسطين عن المركز السوري، وذلك  مقصيّاً، 1917عام  "بلفور"سورية، ثم جاء وعد 

بالسماح لليهود بإنشاء وطن قومي لهم فيها، ثم أنشأ لبنان مقتطعاً مناطق كانت تتبع 

اً ة الطبيعية"، إلى أن أعطاها الملك فيصل أملاً هشّتاريخياً لدمشق، فتقطعت أوصال "سوري

بالوحدة بإنشاء حكومة دمشق العربية، التي حاولت دون جدوى إعادة توحيد المنطقة. إلى 

م لحسم الموضوع، إذ قسمت سورية الطبيعية إلى 1920عام  "سان ريمون"أن جاء اتفاق 

الانتداب البريطاني، ثم قسمت منطقتين الأولى تحت الانتداب الفرنسي، والثانية تحت 

الأولى إلى سورية ولبنان، والثانية إلى فلسطين والأردن. عندها دخلت القوات الفرنسية إلى 

. وهنا بدأت حركة النضال العسكري 1920عام "ميسلون "دمشق واحتلتها بعد معركة 

لشيخ والسياسي والأدبي ضد الفرنسيين، فتشكلت مجموعات مقاومة كان أبرزها ثورة ا

في حلب وإدلب، وثورة سليمان  "ابراهيم هنانو"في الساحل السوري، وثورة  "صالح العلي"

باشا الأطرش في السويداء، تزامن هذا الحراك مع نشاط سياسي أدبي كان رواده شعراء 
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وبقي هذا الحراك متصاعداً حتى تحقق النصر وخرجت القوات الفرنسية  ةومفكري سوري

  (.1034: م2010)عدوان، م 1946ان عام نيس 17من سورية في  

 1951 – 1886)محمد تقي بهار (  

محمد تقي بهار، شاعر وأديب وصحفي وسياسي إيراني، يعد من فطاحل الشعر الفارسي 

كانون الاول عام  9التقليدي والأستاذ الذي قل نظيره في اللغة والأدب الفارسي. ولد بهار في 

من الخطباء المعروفين  ميرزا كاظم ملك الشعراء صبوري في مدينة مشهد. كان والده 1886

إلى الحزب الديمقراطي في خراسان وأسس في بهار انضم  م1909في العام  .في خراسان

 "وثوق الدولة"وجعلها الناطقة باسم الحزب، لكن حكومة « نوبهار»العام ذاته صحيفة 

من قبل  م1913خب في العام قراراً بتوقيف الصحيفة. عندما انت م1911أصدرت في العام 

استأنف إصدار صحيفته في طهران،  ،عضوية المجلس ووصل إلى "سرخس"و "كلات"أهالي 

وبنفس الأسلوب والمنه  السياسي، ولكن بعد ذلك بعامين، وعلى أثر الإنذار الذي وجهه 

للمؤتمر الأول رئيساً  م1945أيضاً. انتُخب بهار في العام « نوبهار» صحيفةُ تْفَوقِالروس، أُ

م، توفي عام 1950في العام « جغد جنگ»يرانيين. نشر بهار آخر قصيدة له بعنوان للكتّاب الإ

م في منزله في طهران، ودفن في مقبرة ظهير الدولة. وفضلاً عن ديوان الشعر الذي 1951

وجزء من « مجمل التواريخ»و« تاريخ سيستان»خلّفه بهار، يعد تصحيح وإصدار نصوص 

في « معرفة الأسلوب»نماذج من سجله الأدبي الثري، بالإضافة إلى كتاب « ع الحكاياتجوام»

 (3: ش1384)ذوالفقاري،  .في مجلدين« مختصر تاريخ الأحزاب السياسية»ثلاثة مجلدات و

 1981 – 1903)بدوي الجبل( 

، إحدى قرى محافظة "ديفة"محمد سليمان الأحمد، الملقب ببدوي الجبل، ولد في قرية 

، والده الشيخ سليمان الأحمد ويتصل نسبه إلى الأمير حسن 1903في سورية عام  "اللاذقية"

بن مكزون السنجاري صاحب النسب العلوي الشريف. درس اللغة العربية على يد والده 

، ثمّ التحق "الفرير"ودرس الابتدائية في قريته، والإعدادية في محافظة اللاذقية في مدرسة 

في دمشق، وهناك بدأ ينظم الشعر. عقب الاحتلال الفرنسي لسورية  "نبرع"بمدرسة مكتب 

انضمّ بدوي الجبل، رغم صغر سنه، إلى ثورة الشيخ صالح العلي، التي تمركزت في جبال 

وفي عام  ،فيصل الأول ،الساحل السوري، كما عمل وسيطاً بينه وبين ملك سورية حينها

يث ترأس مجموعة من الثوار مخصصة للهجوم ، شارك في الثورة السورية الكبرى ح1925

ضد الفرنسيين، باعتقاله من قبل  التابعة للفرنسيين. تسببت قصائدهعلى نقاط التفتيش 
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عادوا عن الحكم تحت عاماً، إلا أن الفرنسيين  30القوات الفرنسية، و حكم عليه بالسجن 

ستقلال الأراضي السورية انضمّ إلى الكتلة الوطنية التي طالبت بوحدة وا .الضغط الشعبي

تمّ . م، وفي العام نفسه تمّ انتخابه كعضو في مجلس الشعب "البرلمان السوري"1943في عام 

كما تمّ انتخابه وزيراً للدعاية  ،تعيينه وزيراً للصحة خلال فترة رئاسة هاشم الأتاسي

. توفي في "لكاملةالأعمال ا"، و"البواكير"، أهم أعماله ديوان 1956و1955والأنباء بين عامي 

 (13: م1962)الخطيب،  .ودفن في قرية السلاطة التابعة لقضاء اللاذقية م،1981دمشق عام 

 المواجه يالتحريضالخطاب 

لتأثير المباشر على لهدف يوهو خطاب انفعالي عاطفي، يستهدف الطبقة الأوسع في المجتمع، 

الحاضنة الشعبية له، وخلق المستعمر، من خلال تحفيز الجانب الشعبي المقاوم، ودعم 

يعتمد التحريض في الأدب على و ،حركات ارتدادية انفعالية داخل المجتمع في مواجهة المستعمر

ب، وتذكيره بمبادئ تجاهلها، وتضيء جوانب غفل عنها، اطَخاستدعاء صور تثير غضب الم

 داث التغيير. مع التركيز على فكرة اللوم على الخنوع مع وجود القدرة والإمكانية على إح
هي استشعار الخطر المحدق بوطنه  "بهار "عر   نجدها في شالتي  البارزة المعاني ومن

 عاشأراضيه، إذ  استقلاله ووحدة وتهديد الوطن على الأجانب باعتداءإيران، خطرٌ تجلّى 

 أجل من وبريطانيا، روسيا وخاصة العظمى، الاستعمارية القوى بين التنافس عصرفي  بهار

 سيطرة على الاحتجاج عند ذروتها الشاعر لغة تبلغ. متزايدة وامتيازات أكبر مصالح

، وتعدّ قصيدة "وطن در خطر" )الوطن في خطر(، الوطنيالقرار السياسي  على الأجانب

حاول  من أبلغ قصائده التي تعبّر فيها عن حسّه الوطني، واندفاعه المستميت في الدفاع عنه.

" الوطن" من خلال دم  مفهومي ولحناً وطنياً تحذيرياً خطًاًبهار في هذه القصيدة أن يرسم 

 يبدأ الشاعر قصيدته بقوله: مرة. عشرة اثنتيالقصيدة  في الجملة هذه ، ويكرر"الخطر" و

 مهرگان آمده و دشـــت و دمن در خــطر است
 مرغکان نوحه بر آرید چمن در خــطر اســـت

 از غلغله ی زاغ و زغن در خــطر است چمــن
 سنبل و سوسن و ریحان و سمن در خطر است

 ی خــوب سخن در خــــطر اسـت بلبــل شیفتــه
 ای وطــن خواهان زنهار وطن در خطر اسـت

 (206، 1: ج1354)بهار، 
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 غناء حزين ي يا طيورنِّغَ. السهول والمروج في خطر وأصبحت"جاء مهرجان الخريف 

 والياسمينوالزنبق والريحان  ء. السنبلكثرة الغربا منخطر في العشب . في خطرالعشب ف

 .لوطن في خطر، ايها الوطنيونأ في خطر. بصوته الجميل عاشقالالعندليب . في خطر

عمد الشاعر في هذه الابيات إلى تنبيه الشعب الإيراني على الخطر المحدق به، خطرٌ 

 منه لتحريك الضمير الوطني في مواجهة الاستعمار. منيهدد الوطن أرضاً وشعباً، سعياً 

والتي أتت متزامنة تاريخ البلاد،  في مشؤومة حقبة بداية الخريف يمثل الشاعر نظر وجهة

 وتقسيم "،1907 معاهدة"وذلك إثر توقيع  فيها، والبريطاني الروسي النفوذ مع ازدياد

والعشب، فهي  والمروج بالسهول الوطنوهنا عبّر عن  تابعة لنفوذهما. منطقتين إلى إيران

جميع اشتراك إشارة على  ،صورة شديدة الخصوبة والوفرة، وتنوع الزهور والنباتات فيها

في تكوين  أطياف الشعب الإيراني بمختلف اعتقاداته ومذاهبه الدينية والفكرية والسياسية

الوطن من الجغرافيا الخطر محدّق بجميع أركان  وهنا يحذّر الشاعر من أنّ، هذه اللوحة

وما يملكه من ثروات، وحماية البلاد من هذا الخطر  ،النسي  الإجتماعيإلى إلى الطبيعة 

تتطلب حراكاً شعبياً ويقظة وطنية يقودها أناسُ وطنيون، وهنا يضع المسؤولية على كاهل 

 إلى أن يقول: رك والقيام بالثورة. ، فهم من يُعوّل عليهم التحالناس الشرفاء

 ل جــان در ره نامــوس وطـــن چیزی نیستبذ
 انه و ملک و سرو تن چیزی نیستــبی وطن خ

 خن چیزی نیستـبی وطـــن منطــق شیرین و س
 بی وطــن جان و دل و روح و بدن چیزی نیست

 بی وطــن جان و دل و روح و بدن در خطر است
 ای وطــن خواهان زنهـــار، وطــن در خطر است

 (207، 1ج: 1354)بهار، 
و  بيتحياة واللللا قيمة . ليس بشيءالوطن وشرف الفي سبيل  التضحية بالروح إن "

الروح والقلب والنفس فبدون الوطن.  لا قيمة للمنطق والكلمات اللطيفة. دون الوطن لكالمُ

 ".والجسد في خطر والروحالنفس والقلب ستصبح  بفقده. بلا وطن والجسد لا شيء

تروي  ونشر الفكر الوطني، وتقديس  هو الوطن لإنقاذ الوحيد يرى بهار أن السبيل

 ضرورة التحرك المسلح في إلىعنه، وهذه إشارة  دفاعاًالهوية الوطنية، والذود بالروح 

روح وطنية عقائدية أن تكون هذه الحركة مدعومة ب الشاعر رادوأمواجهة الاستعمار، 
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مينة في حياة راً أن جميع الأشياء الثّباسلة، ترخص فيها الأرواح في سبيل الوطن، مذكّ

 ا يُفتقد الوطن.مالإنسان تفقد قيمتها عند

شكل الحضور الاستعماري المتمثل باحتلال عسكري،  نّإ :أما في سورية، فيمكن القول

بالإضافة وفرض سلطة استعمارية مطلقة، جعل مفهوم المواجهة يأخذ شكلاً أكثر حديّة، 

دفعه للاعتقاد بأن قضيّة بدوي الجبل في العمل الثوري لسنوات طويلة،  راطإلى أن انخ

المواجهة  التحرير يجب أن تأخذ الأولوية في توجهه المُقاوم، الأمر الذي جعله يركّز على

المسلحة والتحريض على القيام، من خلال دعوات مباشرة أو غير مباشرة، من خلال رفض 

ورة كسر الجمود الذي يعيشه الشعب السوري في مواجهة الاستكانة والرضوخ والخنوع، وضر

 : البدوييقول القوى المعتدية. 

 ــدَ اللهُ إشـــفاقـاً وتَحْنـانــاــوأبْعَـ   ـا      ــآمنتُ بالحِقـدِ يُذْكِي مِـنْ عَزائمِن
 نـاـرَ أحقـاداً وأضغاــثاراتِها الحُمْ   ويلَ الشُعوبِ التي لمَْ تَسْقِ من دَمِهـا  

 (
80 م،1987بدوي الجبل:

) 

لاعتماد على الموروث الفكري والإيديولوجي العربي من خلال إلى ابدوي ال سعى

ا الاستحضار، ذبه استحضار فكرة الثأر، وهي فكرة كامنة في اللاوعي العربي، ولم يكتفِ

من خلال جمع ب، خاطَنه من التأثير المباشر على المُمكّريحة ما يُله من المعاني الصّإنما حمّ

فالحقد أصبح  ،عري والأخلاقي المعاصرة بتغيير المألوف الشّالنقائض، وإحداث صدمة لغويّ

ه الحاقد إيجابياً، والعفو والإشفاق صارا مرفوضين، فويل لهذا الشعب إن لم يشرب ثأرَ

حيي فيه فكر الثأر المخاطب العربي، بلغة ثائرة تُالبدوي ث وهنا حدّ .الهائ  من دمه

هي جرائم وصورة أخرى لدى المتلقي، بين طيّاتها نتقام، وهي صورة تستحضر والا

من . ستدعي هذا الثأر الشديد،الذي ي لشعب السوريل المستعمرين وانتهاكاتهم وظلمهم

حدّة ترفع  ، وهي دوالٌحمرولونها الألم يتردد البدوي بالإشارة إلى الدماء جانب آخر، 

وتشعل فيه روح الثورة، مع الأخذ بعين الاعتبار، موسيقا المتلقي الغضب والعنفوان لدى 

عن المخاطبين، ولم  النص، وتراتب الكلمات. لم يجعل البدوي نفسه في أبياته هذه منفصلاً

يكن مخاطبه مفرداً، إنما كانت الـ "نا الدالة على الفاعلين" تستحوذ على التوجيه الخطابي، 

 وفي القصيدة ذاتها يقول: .فهو منهم وهم منه والشعب واحداً،وهنا جعل البدوي نفسه 

 لا تشتكي الثُكل إعْوالاً وإرنانا      هلْ في الشآمِ وهلْ في القُدسِ والدةٌ

 بُنيانــا للطغيـانِ اللهُ فـزلـزلَ         مُقتحماً الطغيانِ على ينُــالحُسـ شَـدَّ

 يتلقَّى الخَطبَ عرياناكلاهُما        والحقُّ والسيفُ من طَبعٍ ومن نَسَبٍ
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 تذكرتِ يا باريسُ شكوانا اهلّ       هاـــسمعتُ باريسَ تشكُو زَهوَ فاتِح
(

80 م،1987بدوي الجبل:
) 

ا آل بالشام والقدس من قتل ودمار، في لم ينطلق الشاعر في هذه الأبيات من تصويرٍ

القصف الفرنسي على هات الثكلى اللواتي فقدن أبنائهن من جرّاء إشارة منه إلى الأمّ

فيحرّض على الثورة والنهوض في وجه الطغيان  دمشق، والاعتداء اليهودي على القدس،

مذكّراً بحادثة استشهاد الإمام  مستعيناً بالمعجم الديني الإسلاميّ، ومبيّناً فضل الشهادة،

ي المسلّح الحسين )ع( لتكون مثالاً يحتدى به في مواجهة الظالمين، ومنطلقاً للحراك الجهاد

الحق لا يُسترد إلا  وهو أنّ ة وهدفه الأسمى،الأساسيّ بغايتهضد الاستعمار، إلى أن يصرّح 

داعياً الجماهير بالسيف، تشجيعاً منه على الحراك المسلح،  بالسيف، وهنا قرن الحقّ

 قوى المقاومة.للانضمام إلى 

 الرافض يالتنديد الخطاب

"، و"التشهير" أخرى، أهمها "الرفض"، و"التمرد بعدة مفاهيم يرتبط مفهوم "التنديد"

له،  عٍو"البحث عن واقع جديد"، والشاعر مخلوقٌ رافضٌ، دائم الحركة، محبّ للتغير ودا

 من هنا يكون الشعر متّسماً بالقلق، والسخط والانفعال، ثم الثورة والرفض. 

د تقي بهار، نجد أنه الاطلاع على قصائد الشاعر محم ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه بعد 

كل بلاءٍ ل اًأساسمثّل بشعره أبرز مثال على مواجهة الاستعمار، والتنديد به، فقد عدّه 

ه لا يمكن لأمة أن تنعم بالهدوء وجد أنّ ، وشعبه الأكبر في تخلف  عامليصيب الوطن، وال

وبهذا  ر من مستعمريها الأجانب، وأتباعهم في الداخل،والاستقرار والتقدم مالم تتحرّ

احتلت قصائده السياسية الحيز الأكبر من ديوانه، وكان لقصائده الموجهة ضد الاستعمار 

 يقول: . فنراه  أساليبه وخطاباتهعلى اختلاف  ،النصيب الأكبر 

 ردکـنـه بیـورس کـرد و نـه افراسـیاب    ظلمی که انگلیس در این خاک و آب کرد
 ظلمی که انگلیس در این خاک و آب کرد  درگذشـتاز جـور و ظلم تـازی و تـاتـار 

 وان دیگری به کشـتن نوذر شتاب کــرد  ضحاک خود ز قتل جوانان علاج خواست
 چنگیز کشت خلق و خراسان خراب کرد  تازی گـرفت کـشــور و آییــن نــو نهــــاد

 هـا کـبـاب کــرداخــلاق مـا تـبـاه جـگـر   کــرد انـگلیـس آن همـه بیـداد و بـرسـری
 (552: 1) بهار، ج 
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القهر و«. افراسياب»و« بيروس»"الظلم الذي مارسته بريطانيا علی هذا البلد، لم يفعله 

 انک كان أكثر من اضطهاد العرب والتتار.ا البلد، هذ علیمارسته بريطانيا  الذي

 البلاد وأقاموا ديناً احتلوا العرب"نوذر". ولقتل  سارعَف علاجه في قتل الشبابيرى  كضحاال

أخلاقنا  أفسدت فوق ذلك كلّه لكن بريطانيا ، وقتل جنكيز الشعب ودمر خراسان.جديداً

 ".وأحرقت أكبادنا

البلدان التي اعتدت على إيران في استعراض تاريخي، واضعاً  ذكرإلى  هناعمد الشاعر 

كلّ معتدٍ بصفة هنا  حاول أن يقدّمهذه القوى في مقارنة مع الاستعمار الإنكليزي، حيث 

تميّز بها، فالعرب احتلوا بلاد فارس وغيّروا ديانتها، والتتار خرّبوا البلاد وقتلوا الناس، 

الاستعمار الإنكليزي لم يكتفِ بما فعله هؤلاء  و"الضحّاك" قتل الأطفال بحثاً عن العلاج، لكنّ

لى أنه أسوأ بمراحل متعددة المعتدين فقط، وإنما قام شاعرنا بتقديم الاستعمار الانكليزي ع

، حيث قام الانكليز بغزوٍ آيديولوجي إضافة إلى غزوهم العسكري من المعتدين الذين سبقوه

 ،ابقينالغزاة السّ سلبياتبهار اعتداءات الإنكليز التي شملت كل يصف  وهناللبلاد، 

مضيفاً إليها ما قاموا به من تدمير ممنه  للبنية الثقافية والأخلاقية للمجتمع الإيراني. وفي 

 مايلي: "بهار" شدمعرض حديثه عن الاسعمار الروسي ين

 ستــا جنگ کرد و در گلستان عهد بـروس با م
 ای بسـته را در هم شکستــــه عهدهــلیک ناگـ

 تازه دست گیــرد و داد جنـــحمله بر تبریز ک
 ن ببستــأو پیمـچایی ز ن اقبت در ترکمـــانــع

 تــابرانه همچنــان برجــــای هســوآن قرار ج
 ستــــچند شهر از ما گرفت و نام ما را کرد پ

 (.92، 1: ج1354)بهار،  
 واهاجم. فجأة لستان، لكنهم كسروا الاتفاقياتغفي  اًحاربنا الروس وعقدوا معنا اتفاق"

وهذا الاتفاق نجاي. في تركما ةجديد معاهدة واعقدفي النهاية، . جديدة اًحرب وأعلنواتبريز 

 )خذلونا(". وا اسمناهاحتلوا مدننا وشوّلقد . القسري لا يزال ساري المفعول

لا أمان لمعتدٍ، فالغدر إثبات حقيقة أنه  إلى الشاعر من خلال نظمه لهذه الابيات يهدف

عليه روسيا عندما خانت بنود معاهدة "غولستان" واجتاحت  ، وهذا ما أقدمتل فيهمتأصّ

عى الشاعر في اي". بالطبع سرانيين على توقيع معاهدة "تركمانجمدينة تبريز، لتجبر الإي

خطط الاستعمار الروسي، والتنديد بممارساته، قاصداً من خلال  هذه الأبيات إلى فضح
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خطورة هذه الممارسات على  مدى لىعامة إسات الاستعمارية، وتوعية الذلك التشهير بالممار

ح مراده من هذه الأبيات في قوله: كيان الدولة الإيرانية، ثقافةً وشعباً. فترى الشاعر يوضّ

هست" )وهذه المعاهدة القسرية لا تزال سارية  برجای نانچهم جابرانه قرار "وآن

الثورة، أو ترقب قرار  ترقبربما ب وانتظار، المفعول(، إذ توحي هذه العبارة بحالة ترقّ

فسخ هذا الاتفاق، وعودة الحقوق الإيرانية إلى أهلها، و ية برد الاعتبارالسلطات الإيران

تُظهر هذه الأبيات  .المدن التي سُلبت منهبو ،ل الذي تعرض له الشعب الإيرانيراً بالذّمذكّ

 دراية على وكان للمجتمع الإيراني، والاجتماعية السياسية القضايا قلب في كان أن بهار

 ات الاستعمار، مصوّراً التنافسسفانطلق مندداً بسيا السياسية، للتطورات التاريخي بالمسار

 . التاريخية التطورات لبعض ةالمفصّل بياناته خلال من المستعمرة الدول بين

نجد أن التنديد عنده شمل اتجاهين  فإننا ،الوطنيّة قصائد البدوي بحثنا فيو إذا ما 

ئمه والتشهير به وفضحه من خلال تثبيت جرا الأول هو التنديد بالاستعمار :ينأساسي

التنديد بسلبية هو الاتجاه الثاني ووتسببه بالدمار والقتل،  واعتداءاته على الشعب السوري

نرى أن ثنائية انب الثوري عندهم. ضعف الجرافضاً لذل والهوان، لوقبولهم  الجماهير

 الأساليب البارزة في شعر البدويالرفض والتنديد هذه تعمّ معظم قصائده الوطنية. ومن 

وغالباً ما يكون هذا  استحضار صور يرفضها المتلقي العربي والإسلامي،هو ، أيضاً

 الجانب المقابلفي و من قبل الاستعمار، اتقدّسالمداء على عتلإالاستحضار هو تصويرٌ ل

الجماهير، محاولة منه لإثارة غضب المُخاطب، وتحفيزه على دّة الفعل السلبية عند ر يصوّر

 : فنراه ينظم الأبيات التاليةالقيام ضد الاستعمار. 

 ا؟ــاحــــائبنا البطـــانت كتـــفهل ص      ر  ـــــها مغیـــدس دنّســـــاح القـطب  
 ؟اجرة وقاحاــوم فـــالقرض ــكع       یف دعوىـــدّ الســل جبهت بحــــوه

 اـــاً مُستباحــــاً وشعبـــى نهبـــحم         انتـــــام كـــأی ـــبم نغضـــــول
 اـــاحـا كفــاجمت حقیقتنـــولا ه       دواً  ـــــــرایانا عـــــدّت ســــولا ص

 (.114م: 1987)بدوي الجبل، 
تتضمن في جانبها الأول؛  رسم ثنائيةيصرّح الشاعر بمطلوبه في هذه الأبيات من خلال 

تمثّل باعتداءات الاستعمار الفرنسي من جهة، وفي جانبها الثاني الاستجابة الفعل المُشين الم

عيه الخانعة للجماهير العربية، وهي صورة مخالفة لما هو متوقع في الإرث العربي، وما يدّ

، والتنديد تعمار الفرنسيفضح جرائم الاسل فسعىلمقدسات. ل من شجاعة وإيثار وحفظٍ

وف لة بعدم مواجهة الاستعمار والوقسلبية الشعب السوري والعربي المتمثّإلى رفض بسلوكه، و
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يطة به، والقيام بما هو تصحيح استجابة الشارع العربي على الأحداث المحآملاً  في وجهه،

سلمين مدينة لها قدسيتها عند المفالقدس  ساته.ة أرضه وعرضه ومقدّيالازم لحم

استخدام فعل إنَّ لدى شعوب المنطقة.  مرفوض تماماً أمرٌ،والمسيحيين، واستباحتها 

والتنديد والتشهير بهذا الاعتداء ضروري في  الحساسية،يس" لمقدس هو أمر بالغ "التدن

ير المتلقي إحساس الخيبة ك في ضميحرّ نكاريستتباعه بالاستفهام الاإ، ومسيرة المواجهة

 :  أيضاً يقول .فضوالرّ

 دواــــفأت أحزانهم قعـــى إذا انطــحتّ      لهمـــزن ليــــاء الحــن أضـــــو مدلجي
 نيرانها الحمر ما ضلّوا و لا انفردوا    حادوا عن المحنة الكبرى و لو صحبوا   

 (217م، 1987)بدوي الجبل:  

المستسلمة تجاه  هفعلة السوري، وردّ المجتمع لواقع" ويالبد"هر هذه الأبيات رفض تُظ

 . يبدأ الشاعر قصيدته بقوله:الابتعاد عن القضية المصيريةو، الأخطار المحدقة به

، إذ يسيرون والضياعوهنا يستحضر كل معاني الظلمة ليلاً،  هو السائر والمدلج "ومدلجين"

 عادهمز على مسألة ابتيركّ"حادوا عن المحنة الكبرى"،  وفي قوله:، تُضيء دربهم ةٍبلا شعل

هذه  لكن الشاعر في، ، وهي المواجهة المحتومة مع الغزاةعن القضية الرئيسية في البلاد

 حدَاتَّ فالشعب إنْ ،، وهي الاتحاد والنضاليضع بوصلة من شأنها تغيير المصير الأبيات

وفي بكل تأكيد.  وسيصل إلى مبتغاه، تولا تشتّ ولا ضلّ ا حادلم ؛ولازم الفكر المقاوم

 دالٌبحد ذاته واللون الأحمر ، كناية عن اشتعال الثورة "النيران الحمر" ةتركيبل همااستخد

 . لا تنطفئ إلى أن يتحقق التحريرجة عب وانطلاقه بثورة متوهّعلى قيام الشّ

 التوعية والتوجيه خطاب

يُعدّ مفهوم التوعية والتوجيه، من المفاهيم الأساسية في مواجهة الاستعمار، ويأخذ هذا 

نب شكلاً أوسع وأشمل من المحورين السابقين للبحث، إذ حاول الشعراء الوطنيون في الجا

العلم والمعرفة بكل من إيران وسورية أخذ دورهم الطليعي، في توعية وتوجيه المجتمع للتسلح 

وترك التخلف، وتعريف الطبقة الشعبية بحقوقها، وبخطورة الممارسات الاستعمارية، 

وحفظ  هذين البلدينضرورة تحقيق نهضة فكرية اجتماعية شاملة تضمن استقلال بو

سعت القوى الاستعمارية في الشرق إلى إظهار حضورها ا. خصوصاً في الوقت الذي مكرامته

ضمان عدم ظهور أية لبصورة إيجابية، من خلال استخدام القوة الترويجية الناعمة، 

 ها الاستعماري. حركات ارتدادية شعبية مناهضة لوجود
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ه على هذا التوجّ وربما نجد أن قصيدة "ايران مال شماست" )إيران لكم(، خير مثالٍ

تنسيق وال ،والبريطاني الروسي التدخل قضية كتبها حول التيالقصيدة بهار، الشاعر عند 

على خطورة الوضع  الإيراني عبالشّسعياً من لإطلاع السري بينهما للسيطرة على إيران، 

"إيران مال شماست"،  جملةر ويكرّ ل الاستعماري المتزايد،مع التدخّ وصلت إليه البلاد الذي

وعودة  الانتماء الوطني، ستة عشر مرّة في هذه القصيدة، سعياً منه لترسيخ ،(إيران لكم)

وتحقيق  تحرير الوطنوالتأكيد على ضرورة وتعزيز مفهوم الهوية، ملكية الوطن للشعب، 

 :أيضاً في هذه القصيدة يقول .الاستقلال

 ران اندر بلاستــان ای ایرانیان، ایــه
 لکت داریوش دستخوش نیکلاستـــمم

 استـــان در دهن اژدهــمرکز ملک کی
 لام کو؟ جنبش ملی کجاستـــغیرت اس

 راستـبرادران رشید این همه سستی چ
 ال شماست ــایران مال شماست ایران م

 (257، 1: ج1354)بهار، 
 أصبحت ،"كولاىين" تحت حكم "داريوس" الملك بلاد البلاء، إيران يعم! ونيالإيران يها"أ

 ةيالوطن الحرکات وأين ة؟يالإسلام فأين غيرتكم التنين، فم في ايالدن مملكة مركز

 فإيران لكم، التواكل، و كل هذا الوهن لماذا الشجعان الاخوة يهاأ ،(ةيالشعب والانتفاضات)

 لكم". إيران

الشاعر قصيدته بالتركيز على الإرث الحضاري الإيراني المسلوب، فملك الملك يبدأ 

شرق إلى أذهان العامة، " بيد الأعداء، ويعيد الشاعر تاريخ الحضارة الإيرانية المُس"داريو

 ةوهنا يسعى إلى تثبيت مسألة "الهوية" الإيرانية المشرقية، مازجاً بين الحضارة الفارسيّ

ة، فجعل الهوية الوطنية مشتملة على هذه الثنائية. وفي هذا الإسلاميّ ، والحضارةالقديمة

 الإيرانية ببعديها القومي والديني، خصوصاً أمامالاستحضار رفضاً للتخلي عن الهوية 

  إلى قوله:.  الهجوم الثقافي والفكري الغربي

 ـتانــــــان بینـــم محبوســــهـــــــان ای ایرانیـ
 ـتانــــگل روســـگلیـــس به چنـــه انـــبه پنجــ

 تانــــان گـــرفته کابوســـگـــویی در ایــن میــ
 تانـــروت و ناموســـبرند ث رف میـــکز دو ط
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 ش کـردن رواستـدر ره ناموس و مــال، کوش
 استـایـــران مــال شماست، ایـــران مــال شم

 (258، 1: ج1354)بهار،  
، وثروتكم وشرفكم الروس ودبوس، قبضة الإنكليزأيها الإيرانيون أراكم محاصرين بين "

 ". إيران لكم ،إيران لكميسرق من هنا وهناك، 

أهمية بإدراكاً منه  ،مار الانكليزي والروسي بشكل صريحذكر الاستعي في هذه الأبيات

ولم يكتفِ بالتركيز على ، التي تروجه هاتين الدولتين تكوين رأي عام معادٍ للفكر الاستعماري

الأمة المسلوب، وفي هذه الكلمة إشارة  "ناموس"ية المسلوبة فقط، إنما أشار إلى الحقوق المادّ

ة الأمّبص ، تركيزاً منه على الخطر المعنوي التي يتربّينالإيراني المسلوبوالشرف الهوية  إلى

أن بهار وضع مسألة توعية الشارع الإيراني وتوجيهه على  في هذه الأبيات نرىثقافتها. بو

طلع مُخاطبه على حقائق الأحداث التي سلّم أولوياته، فأخذ يفصّل في دقائق الأمور، ويُ

تدور حوله، بالإضافة إلى أنه سعى إلى تثبيت عدة حقائق رئيسية في التوجه الوطني، 

وإعلاء سلامي، وتثبيت ملكية الشعب للدولة، كثنائية الهوية الإيرانية ببعديها الفارسي والإ

 شأن مفهوم الحرية، وضرورة تحقيق الاستقلال. 

 هو إدراكه ،لتوعية والتوجيهانب الأبرز عند البدوي في سعيه إلى ابينما نجد أن الج 

في مسيرة المواجهة لتحقيق أهداف الامة بالتحرر ، نهضة علميّة وفكريّةتحقيق  لأهمية

زنا في بحثنا على الجوانب وهنا لا ننفي إدراك بهار لهذا الجانب، إنما ركّوالاستقلال، 

بهار، بل  قام، فلم يخض البدوي بسرد تفاصيل خطط الاستعمار كما عند الشاعرينالأبرز 

خلف هل والتّأن الجّوإيمانه كرية، وف الدعوة لتحقيق نهضة علمية على اهتمامه متركّزاًكان 

ستوى الفكري والعلمي لدى الشعوب جود المستعمرين، وكلما زاد المخصبة لوة أرضيّلان يشكّ

 يقول البدوي:. انحسرت قدرة المستعمرين

 فّاحــار ولا ســلك جبّـــلا م                اــملك العبقريّة وحده هرُدَّــال

 لاحــوغى ولا لســللفكر لا لل              راره وكنوزهـــفي أس والكون

 راحُــص عاعِكالشّ فكرٍا بِإلّ     أمرها           يصلحُنيا وَالدُّ لحُــتص لا

 (.208: م1987الجبل،  )بدوي

لا والطرق في مواجهة الاستعمار،  أنجعمن  قيق نهضة علمية وفكريةتحالبدوي أن  آمن

إغناء الثورة بخلفية  يعمد البدوي إلى، وهنا بتحقيق هذه النهضةعمارة البلاد إلا تتم 

، وتؤسس لمرحلة ما بعد الاستعمار. يستحضر ا وتكفل استمراريتهافكرية علمية، تصونه



344   2022 الخريف، ثالثالعشر، العدد  ثامنالا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

، وهذه «لا ملك جبار وسفاح»السلبي، عند قوله:  لنقيضالشاعر في أبياته هذه صورة ا

يفرضه  والتخلّف، وما يرافقهما من استبدادٍ كل معاني الجهل في طيّاتها الصورة تحمل

. يحدد الشاعر في هذه الأبيات مستقبل البلاد المنشود، رافضاً فيه ضور الاستعماريالح

تقدمي بديل، يكون بدوره كفيلاً  ومروّجاً لخطابٍ نهضوي، الإجراميالاستعماري للخطاب 

يضمن استقلال الأمة وتحررها من جهة، وتحقيق نهضة شاملة  ،مُشرقٍ ستقبلٍلم بالتأسيس

 في موضع آخر:يقول من جهةٍ أخرى. 

 هاثارَعِ أقالَ ثرتْعَ إنْئ رحبا          بالنشالشآم مَ  ناشئةِلِ ىحَرْمَ

 ارهاـاءها وفخـــويجددوا علي         راثهاــليمنعوا مي ينــالناهض

 ان كل فضيلة سمارهاــــرحتم             ندم وَ العدوِّ جفنَ مُهرتُسْأَ 

 (.523: م1987)بدوي الجبل، 

إلى أثر أصحاب الفكر على يصرّح الشاعر بمطلوبه في هذه الأبيات من خلال الإشارة 

المستعمر، فوجودهم أقلق العدو، فهم من يقودون حركة البناء، ويعيدون للبلاد  العدوّ

إن عثرت  "بالنشءشئ المتعلم، هو من يضمن إخراج البلاد من محنتها، بقوله: النوقوتها. 

من خلاله آخر، يدعم  بدوي في هذه الأبيات إلى رسم خطٍّ مقاومٍسعى ال". أقال عثارها

، وهنا حاول أن يوجه الشعب السوري، ويلفت نظره إلى النهضوي، وهو الخط الفكر المقاوم

ثقافية، تضمن إخراج المجتمع السوري و ثورة المسلحة بثورة فكرية، علميةضرورة إرفاق ال

 الشعوب المُتقدمة، مع التأكيد على فكرة أن وتضعه في مكانه الطبيعي بين ،من ظلماته

 الخلاص لن يتم إلا بتحقيق هذه النهضة الشاملة.

 الخاتمة  

في هيكلة  كبيرٌ ف السياسية في إيران وسورية دورٌستعمار، والظروكان لاختلاف شكل الإ

وأعطى لكل أشكال مواجهة الاستعمار في البلدين، مما انعكس على شكل المواجهة الأدبية، 

 شاعر أسلوباً مختلفاً في معالجة هذه الظاهرة. 

الاستعماري المتمثل بفرض  ضوروجود هيكلية، وكيان دولة في إيران، وشكل الح

 "محمد تقي بهار"معاهدات واتفاقيات من قبل المستعمرين، مع تدخل عسكري محدود، دفع 

فضح خطط وأساليب وسلوكيات من خلال  إلى وضع قضية تثقيف الشارع الإيراني

وعمد إلى المستعمرين، على سلّم أولوياته. فسعى إلى إطلاع الشعب على حقوقهم المسلوبة، 

وشرطاً لازماً  اًهدف الاستقلالواضعاً ، معلى تفاصيل المؤامرات التي تُحاك ضدّههم إطلاع
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منطقي، يصل  تقديم ذلك بلغة بسيطة، معتمداً على عرض فعمد إلىلتحقيق آمال الأمة. 

الفرنسي لسورية، ومحاولته  كريبه لأكبر طبقة من الشعب الإيراني. أما الاحتلال العس

بالعمل الثوري إلى جانب العمل السياسي،  "بدوي الجبل"مفهوم الدولة، وانغماس  طمسَ

دفعه للتحرك بشكل مختلف، فكانت الدعوة وغلبة التخلف على الشارع السوري آنذاك، 

؛ من خلال فضح الاستعمار، والتحريض ضده، والعمل على على سلّم أولوياتهحة للثورة المسل

ونبذ التفرقة والطائفية ، الوحدوية دعواتالحفاظ على مفهوم الدولة من خلال ال

، مركّزاً على الخطاب النهضوي في سعيه التوجيهي، إدراكاً منه لأهمية تحقيق والتقسيم

 المواجهة، وتحقيق الاستقلال.  فكرية شاملة في مسيرة –نهضة علمية 

من الناحية اللغوية؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل شاعر يتكلم بلغة مختلفة عن الآخر،  

أكثر وضوحاً، وفق تسلسل وعرض منطقي للأحداث ولنتائجها، وإلى ما يجب  "بهار"كان 

رية النص. بينما عليه أن يكون، فأعطى الأولوية للمعنى والرسالة المراد توجيهها، على شع

لحفاظ ابشعرية النص، وقدّمها على المحتوى والرسالة، سعياً منه  بللم يفرّط بدوي الج

ي لشعره الكلاسيكي المحكم. وهنا ربما كان لنوع السبك الشعري الذي راقعلى المستوى ال

لبدوي اتخذه بهار دوراً في إعطائه حرية ومرونة في العرض والتقديم والتوضيح، بينما قُيّد ا

 أكثر صرامة من الشعر الحديث. بقواعدبشعره الكلاسيكي المحكم، و

لدى  الرغم من هذا الاختلاف، نجد أن هناك نقاط تشابه ليست بقليلةٍ وعلى

إدراكهما الدقيق لخطورة الاستعمار، والانطلاق بحركات مواجهة متناسبة  :أولاً الشاعرين:

، كالعمل على مواجهة الحركات التقسيمية، والتركيز كلّ منهما مع البلد الذي ينتمي إليه

: كلا الشاعرين حاول فضح ثانياًعلى خطاب وحدوي، وتعزيز فكرة الانتماء للوطن. 

للاستعمار الرضوخ  االاستعمار، والتحريض عليه، والدعوة للوقوف في وجهه، وكلاهما نبذ

بخطاب  ا، فانطلقهي التوعويأهمية الخطاب التوجي اأدرك ان: الشاعرثالثاً والخنوع له.

إلى تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم  ادمَعَعلى خطورة الاستعمار، وَالجماهير تنبيه سعى ل

 .رهم البلاد وتحرّية تحقيق نهضة علمية تضمن تقدّالإصرار على أهمّالوطنية، مع 
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